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أعلام معاصرون

أستاذ الكل في تركيا مولانا محمد أمين سرَاَج

حمدي أرسلان

جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفيةّ - استانبول

مولده

ولـد الشـيخ محمـد أميـن سـراج فـي قريـة )طَـانْ اوُبَـا( وهـي تابعـة لقضـاء )أربعـة( 
بمحافظـة )توقـاد( وسـط تركيـا، فـي أول يـوم مـن شـهر رمضـان المبـارك عـام 1348 

للهجـرة، الموافـق لــ 31 ينايـر / كانـون الثانـي 1930 للميـاد.

أسرته

أبـوه هـو الشـيخ مصطفـى بـن أسـعد بـن يوسـف بـن علـي السـراج. وقـد قـام بتحفيظ 
مئـات الطلبـة فـي منطقتـه فصـاروا أئمـة ومؤذنيـن فـي المسـاجد. وقـد توفـي عـام 1960 

فـي قريته.

وجده الأكبر علي سراج أفندي قد درس في مدارس الفاتح في استانبول، فأصبح 
قاضيًا في مدينة بَاطوُم في العهد العثماني، وهي الآن مركز آجارا في جورجيا.

وجـده لأمـه هوعزيـر أفنـدي كان تلميـذًا للشـيخ بحـر الله أفنـدي في توقاد. وبحر الله 
أفنـدي هـذا كان مـن أوليـاء الله تعالـى، ولـه زاويـة مشـهورة فـي قريـة أكَْسَـلْ التابعة لقضاء 
أربعة. وكان الشيخ بحر الله خليفة للشيخ مصطفى عصمت أفندي النقشبندي اليَانْيَاوي 
المدفـون بجـوار مسـجده فـي حـي الفاتـح فـي اسـتانبول. وكان السـلطان عبد المجيد أبو 
السـلطان عبد الحميد الثاني منتسـبًا إلى الشـيخ عصمت أفندي هذا. رحمهم الله تعالى.
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أمـه هـي السـيدة خديجـة خانـم، وكانـت مـن صالحـات النسـوان في بلدتهـا، وكانت 
فـي  المتداولـة هنـاك  المشـهورة  الكتـب  دينهـن، وتقـرأ عليهـن مـن  أمـور  النسـاء  ـم  تعلِّ

الأناضـول، مثـل كتـب المحمديـة وقـرا داوود ومزكـي النفـوس وغيرهـا.

وقـد أنجبـت مـن زوجهـا ثمانيـة أولاد، توفـي فاطمـة وعائشـة ومصطفـى فـي مرحلـة 
الرضاعـة، وعـاش بهـاء الديـن، ومحمـد أميـن، وعثمـان، ويوسـف، وأمينـة. وكلهـم مـن 

حفظـة القـرآن الكريـم تحـت إشـراف أبيهـم.

طفولته وحفظه للقرآن اللكريم

وكان يحب أن يركب الخيل، فسقط منه مرة وجرح ثم شفي.

أمـام  ابـن عشـر سـنوات، وقـرأه  الكريـم وهـو  للقـرآن  أميـن حفظـه  أكمـل محمـد 
النـاس فـي شـهر رمضـان عـام 1940م، فـي مدينـة نِكْسَـار، ثم فـي مدينة مَرْزِيفُـونْ التابعة 

لمحافظـة أماسـيه عـام 1943م.

رحلته إلى استانبول لتحصيل العلم

أرسـله أبـوه مـع أخيـه الأكبـر بهـاء الديـن عام 1943م إلى الشـيخ علـي حيدر أفندي 
إلـى  الشـيخ  وسـلمهما  اسـتانبول.  فـي  أفنـدي  عصمـت  زاويـة  شـيخ   )1960-1846(
إمـام جامـع الفاتـح عمـر أفنـدي )1889- 1952(، فعلمهمـا علـم التجويـد، ثـم كتـاب 

)التلخيـص( فـي الباغـة.

شيوخه فيها

ودرس أيضًا في جامع الفاتح على الشيخ مصطفى أفندي الكُمُلْجِنَه وِي )1303هـ 
- ؟(، والشـيخ خسـرو أفنـدي الأرنـاؤوط )؟ - 1953(، والشـيخ سـليمان أفنـدي كبيـر 
ا درس على  مشـرفي الجامع نفسـه، والشـيخ المحدث إبراهيم أفندي، ومدة قصيرة جدًّ

الشـيخ سـليمان أفندي السِيلِسْتْرَوِي.

وقـد درس عندهـم الكتـب التاليـة: شـرح العقائـد، ومـرآة الأصول، وتفسـير القاضي 
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البيضـاوي، ومراقـي الفـاح، واللبـاب شـرح القـدوري، وصحيـح البخـاري، وصحيـح 
مسـلم، ومشـكاة المصابيـح، وكتـاب الشـفاء للقاضـي عيـاض، وشـرح التلخيـص.

سفره إلى مصر

لمـا بلـغ فـي العلـم إلـى مرتبـة لا بـأس بهـا قـال لـه شـيخه علـي حيـدر أفنـدي: لا 
لتحصـل  مصـر  إلـى  بنـيّ  يـا  سـفرك  مـن  بـد 
أن  هنـا  يمكننـا  ولا  الشـريعة،  علـوم  علـى 
نعطيـك أكثـر مـن هـذا تحـت هـذه الظـروف 
محـاولات  عـدة  وبعـد  الصعبـة.  السياسـية 
لتأميـن جـوازات لـه ولأخيـه الصغيـر عثمـان 
اسـتطاعا الوصـول إلـى القاهـرة أوائـل شـهر 
حزيـران عـام 1950 فبقـي هنـاك حتـى نهايـة 

1958م. سـنة 

فنتيجـة الاختبـار دخـل المعهـد الثانـوي للأزهـر ثـم أكمـل كلية الشـريعة، فبدأ بقسـم 
ص  ـص القضـاء. لكـن نظـام جمـال عبـد الناصر أخرجه في السـنة الثانية من التخصُّ تخصُّ

مـن مصـر، فعاد إلـى تركيا.

شيوخه في مصر

اسـتفاد مـن علمـاء الأزهر الشـريف كثيـرًا، وبخاصة من 
الأسـتاذ الدكتـور أحمـد فهمـي أبـو سـنة فـي الفقـه، والأسـتاذ 
الدكتور محمد عبد الوهاب البحيري، كما لازم في القاهرة 
شـيخ الإسـام مصطفى صبري أفندي آخر شـيوخ الإسـام 
العامـة  والشـيخ  )1869-1954م(،  العثمانيـة  للدولـة 
محمـد زاهـد الكوثـري وكيل الدرس لشـيخ الإسـام بالعهد 

العثمانـي )1879- 1952(.

الطالــب محمــد أمــن سراج في الأزهــر بمــر مــع زمــلاءه 

الطــلاب مــن البلــدان الإســلامية

محمد أمن سراج أيام الشباب بمر
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سـراج  أميـن  محمـد  الطالـب  علـى  الأثـر  أكبـر  الكوثـري  زاهـد  محمـد  وللعامـة 
بالقاهرة، حيث درس عليه في بيته لمدة أربع سـنوات، فمنحه إجازته العلمية المسـماة 
بـــ )التحريـر الوجيـز فيمـا يبتغيـه المسـتجيز( قبـل وفاتـه بعشـرين يومًـا. والعامة الكوثري 
خالـف السياسـة التعليميـة القاضيـة بتخفيـض مـدة الدراسـة مـن 15 سـنة إلـى 8 سـنوات 
فتعـرض  العثمانيـة  الدولـة  أواخـر  فـي  الحاكـم  الماسـوني  والترقـي  الاتحـاد  لحـزب 
هـو وشـيخ  باغتيالـه  قـرارًا  اتخـذوا  بأنهـم  علـم  ولمـا  قبلهـم،  مـن  السياسـية  للمضايقـة 
الإسـام مصطفـى صبـري أفنـدي غـادر البـاد إلـى بـاد الشـام ثـم مصـر حيث اسـتقر بها 

إلـى أخـر حياتـه.

ما عاناه في مصر

ـدًا فـي عهـد الملـك فـاروق، لكـن تغيَّـرت  كان وضـع الطـاب الأتـراك بمصـر جيِّ
الأحـوال بعـد الثـورة العسـكرية بزعامـة جمـال عبـد الناصـر، فقطعـت عن الطلبـة الأتراك 
المنـح الدراسـية وأخرجوهـم مـن مسـاكنهم، وغـادر كثيـر منهـم مصـر. والشـيخ محمـد 
أميـن سـراج صبـر علـى الفقـر والظـروف الماديـة الصعبـة للغايـة فـي سـبيل العلـم، وصـام 

مـرات عديـدة لأنـه لـم يجـد طعامًـا.

عودته إلى استانبول وزواجه

وتـزوج مـن بنـت الشـيخ علـي يكتـا إفنـدي مفتـي الفاتـح فـي اسـتانبول، ولـه منهـا 
الفاتـح،  اسـمه محمـد  الأول  ولـدان: 
يكتـا  علـي  محمـد  اسـمه  والثانـي 
الـذي صـار رئيـس المجلـس الأعلـى 

حاليـا. التركيـة  للجامعـات 

إلـى  اسـتانبول  وقـد حضرعلمـاء 
عرس محمد أمين سـراج، مثل الشـيخ 
عمـر  والشـيخ  أفنـدي،  حيـدر  علـي 

جانب من الحضور من علماء استانبول يوم الوليمة
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نصوحـي أفنـدي، والشـيخ بكـر خاكـي أفنـدي، والشـيخ محمـود سـامي أفنـدي، والشـيخ 
القارئ حسـن آق قوش أفندي، والشـيخ القارئ عبد الرحمن كُورْسَـسْ أفندي وغيرهم.

عمله في استانبول

وبـدأ بتدريـس العلـوم الشـرعية للطـاب متطوعًـا فـي جامـع السـلطان محمـد الفاتح 
مـن عـام 1958م، واسـتمرّ إلـى يومنـا هـذا، وقـد درس عنـده أكثـر مـن ألفيـن من الطاب 
منـذ سـتين عامًـا، صـاروا فيمـا بعـد أسـاتذة فـي الجامعـات، مفتيـن، واعظيـن، معلميـن، 

مديريـن، أئمـة ودعـاة، رؤسـاء بلديـات، نوابًـا فـي البرلمـان، تجـارًا..

ومن الكتب التي قام بتدريسها في الجامع:

التاج في الحديث: لمنصور علي . 1
ناصيف 3 مرات.

صحيح البخاري: مرارا.. 2

صحيح مسلم: مرارا.. 3

سنن أبي داوود: مرارا.. 4

سنن الترمذي: مرارا.. 5

سنن النسائي: مرارا.. 6

سنن ابن ماجه: مرارا.. 7

الموطأ للإمام مالك: مرارا.. 8

الشفاء للقاضي عياض: مرارا.. 9

الأذكار للنووي: مرارا.. 10

شرح العقيدة الطحاوية: مرارا.. 11

شرح المنار في أصول الفقه . 12
للما الفناري: مرارا.

الاختيار لتعليل المختار في . 13
الفقه: مرارا.

الهداية في الفقه: مرارا.. 14

شرح جوهرة التوحيد: مرارا.. 15

مجلة الأحكام العدلية لأحمد . 16
جودت باشا: مرارا.

شرح ابن عقيل في النحو: مرارا.. 17

قطر الندى في النحو: مرارا.. 18

تفسير آيات الأحكام لمحمد . 19
علي الصابوني: مرارا.

تفسير آيات الأحكام أيضا . 20
لمحمد علي السايس: مرارا.

تفسير القاضي البيضاوي: عدة . 21
مرات.
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تفسير النسفي: عدة مرات.. 22

تفسير ابن كثير: مرارا.. 23

صفوة التفاسير للصابوني: مرارا.. 24

الترغيب والترهيب: مرارا.. 25

تفسير الجالين: مرارا.. 26

مراقي الفاح في الفقه: مرارا.. 27

الدرر في شرح الغرر في الفقه: . 28
مرارا.

تعليم المتعلم للزرنوجي: مرارا.. 29

مسند الإمام الأعظم: عدة مرات.. 30

التلخيص في الباغة: مرارا.. 31

بلوغ المرام في الحديث: مرارا.. 32

رياض الصالحين للنووي: مرارا.. 33

مناقب أبي حنيفة وصاحبيه . 34
للكوثري: عدة مرات.

كتاب الآثار: للقاضي أبي . 35
يوسف: عدة مرات.

النحو الواضح: مرارا.. 36

الباغة الواضحة: مرارا.. 37

قواعد اللغة العربية: مرارا.. 38

أصول الفقه لعبد الوهاب . 39
خاف: عدة مرات.

اصول الفقه لحمدي الأعظمي: . 40

عدة مرات.

الوجيز في أصول الفقه لعبد . 41
الكريم زيدان: عدة مرات.

الطريقة المحمدية للإمام . 42
البركوي: مرارا.

تأنيب الخطيب للكوثري: عدة . 43
مرات.

النكت الطريفة للكوثري: عدة . 44
مرات.

إرغام المَريد للكوثري: عدة . 45
مرات.

 قصيدة البردة للبوصيري: عدة . 46
مرات.

الشـمائل المحمدية للترمذي: . 47
عدة مرات.

سيدنا محمد رسول الله لعبد الله . 48
سراج الدين: عدة مرات.

الصاة في الإسام لعبد الله . 49
سراج الدين: عدة مرات.

الدعاء لعبد الله سراج الدين: عدة . 50
مرات.

الصاة على النبي عليه السام . 51
لعبد الله سراج الدين: عدة مرات.

تاوة القرآن المجيد لعبد الله . 52
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سراج الدين: عدة مرات.

الأسماء الحسنى لأحمد عبد . 53
الجواد: ثاث مرات.

رسالة المسترشدين للمحاسبي: . 54
عدة مرات.

السيرة النبوية لأبي الحسن . 55
الندوي: عدة مرات.

نشرة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة . 56
لرسالة المسترشدين وكتب 

أخرى له: عدة مرات.

بعض كتب الشيخ محمد عوامة: . 57
عدة مرات.

رة في الجامع الأزهر . 58 كتب مقرَّ
بمصر.

...وغيرها من الكتب والرسائل العلمية.

أعماله وإنتاجه العلمي

اهتـمّ الشـيخ محمـد أميـن سـراج بتدريـس الكتـب السـابقة للطـاب كلَّ الاهتمـام 
وإقرائهـا وتفهيمهـا جيّـدًا، وصـرف كلَّ وقتـه لهـم فـي هـذا السـبيل.

كمـا قـام بترجمـة كتـاب )فـي ظـال القـرآن الكريـم( لسـيد قطـب إلـى اللغـة التركيـة 
مـع اثنيـن فـي 16 مجلـدا، وكان لهـذه الترجمـة دور مهـم فـي نشـر الوعـي الإسـامي فـي 

تركيـا وتأثيـر كبيـر علـى الأجيـال الصاعـدة.

وقـد عمـل الشـيخ محمـد أميـن سـراج معلِّمـا فـي ثانوية الأئمة والخطبـاء بعد عودته 
إلـى اسـتانبول سـنة 1958، كمـا عمـل مدرّسًـا لعلـوم الحديـث فـي كليـة الخصكـي التـي 

فتحتهـا رئاسـة الشـؤون الدينيـة التركيـة للمفتيـن والواعظين.

وكان عضـوًا فـي المجلـس الأعلـى للمسـاجد التابـع لرابطـة العالـم الإسـامي بمكة 
المكرمـة، فيحضـر إلـى مكـة المكرمـة لاجتماعاتـه الدوريـة فيلتقي بعدد مـن علماء الأمة 

الإسـامية من شـتى البلدان.

علاقته الواسعة

داخـل  مـن  المهمّـة  والشـخصيات  والمعـارف  الأصدقـاء  مـن  واسـعة  حلقـة  ولـه 
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حصـر: دون  المثـال  سـبيل  علـى  ومنهـم  تركيـا،  وخـارج 

الحافظ الحاج عبد الرحمن كورسس أفندي، رئيس القراء في تركيا.	 

علي يكتا أفندي، مفتي الفاتح في استانبول.	 

مولانا أبو الحسن الندوي من الهند.	 

مولانا محمد عبد الرشيد النعماني من باكستان.	 

الشيخ عمر نصوحي أفندي، مفتي استانبول ثم رئيس الشؤون الدينية في تركيا.	 

الشيخ بكر خاكي أفندي، مفتي استانبول الأسبق.	 

الشيخ إحسان أفندي اليوزغادي المترجم في القصر الملكي بمصر.	 

الشيخ فؤاد جام ديبي الكنغري، مفتي بَشِكْطَاشْ في استانبول.	 

المفسر محمد حمدي يازر أفندي.	 

الشيخ محمد زاهد قوتقو أفندي إمام مسجد إسكندر پاشا.	 

الشيخ محمود سامي رمضان اوغلو أفندي خليفة الشيخ أسعد الأربيلي.	 

الشيخ عبد الفتاح أبو غدة الحلبي.	 

الأستاذ الدكتور نجم الدين أربكان رئيس الوزراء في تركيا سابقًا.	 

الأستاذ محمد قطب من مصر.	 

الشيخ المدرّس علي يعقوب جَنْكْجِيلَرْ من قُوصُوَا.	 

القارئ علي رضا صَاغْمَان أفندي.	 

الحاج توفيق دميراوز أفندي.	 

الأمير محمود شوكت أفندي حفيد السلطان عبد العزيز أفندي.	 

عمر فتحي سامي بك، وهو حفيد أخت السلطان عبد الحميد.	 

الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي.	 
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الأسـتاذ الدكتـور أحمـد العسـال نائـب رئيـس الجامعـة الإسـامية العالميـة فـي 	 
باكستان.

وغيرهم كثيرون.

أسفاره إلى الخارج للدعوة

قـــام الشـــيخ محمـــد أميـــن ســـراج بزيـــارات إلـــى البـــاد الخارجيـــة وبخاصـــة إلى 
الحرميـــن الشـــريفين مـــرات عديـــدة. كمـــا اشـــترك فـــي نـــدوات علميـــة داخـــل وخارج 

تركيـــا. وقـــد زار باكســـتان وســـوريا 
ولبنـــان ومصـــر وألبانيـــا وأذربيجـــان 
وقزاخســـتان وقيرغيزيا وتركمنستان 
والهنـــد. وذهـــب مـــع الزعيـــم نجـــم 
الوفـــد  ضمـــن  أربـــكان  الديـــن 
جنـــوب  بيشـــاور  إلـــى  الإســـامي 
أفغانســـتان لإصـــاح ذات البين بين 

المجاهدين.

أسلوبه في التعليم

فضيلة شـيخنا حفظه الله كان يدرس الكتاب أي كتاب كان –في الفقه أو الحديث 
أو التفسـير أو اللغـة- كلمـة كلمـة، ويشـرح ويترجـم كلّ كلمـة وكلّ جملـة مـن نصـوص 
الكتـاب كـي يفهمهـا الطالـب جيّـدًا، فيجـري نقاشًـا حول المسـألة، وإذا طال النقاش قال 

لهـم: ابحثـوا فيهـا حتـى الأسـبوع الآتـي فنعيـد النظر فيها.

مـن  الـدرس  إلـى  يضيـف  بـل  الجافـة،  المعلومـات  نقـل  مجـرد  دروسـه  وليسـت 
الخواطـر والذكريـات والنقـول مـن السـلف والعلمـاء والشـخصيات التاريخيـة مـا يزيـد 
إلـى  ويرشـدهم  الهمـم،  ويشـحذ  والدعـوي،  والإسـامي  العلمـي  الوعـي  مـن  الطلبـة 

فـي سـبيل الله. المسـتقبلية للجهـاد  فـي حياتهـم  المثلـى  الطريقـة 

محمــد أمــن سراج عنــد إحســان أفنــدي بمــر الناظــر في مدرســة 

آنــذاك الأتــراك  الطــلاب  عــى  والمــرف  القاهــرة  في  المحموديــة 
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ومقـرُّ الـدروس هـو جامـع الفاتـح غالبًـا، ومكتبـة الفاتـح بجـوار المسـجد فـي ليالـي 
فـي  الهادئـة  المنتزهـات  إلـى  والصيـف  الربيـع  أيـام  فـي  أحيانـا  الطلبـة  ويأخـذ  الشـتاء. 
اسـتانبول، ويقـرأون بعـض الكتـب إلـى جانب الأكل والشـرب والتمشـي بين المسـارات 

داخـل الغابـات.

عه بالصحة والعافية َّ مه الله ومت َّ ومما يؤثر عن شيخنا محمد أمين سراج سل

تلقيـت مرتيـن اقتراحًـا مـن رئاسـة الشـؤون الدينيـة في أنقره لأكـون مفتيًا، لكني 	 
رفضـت لحبـي الشـديد فـي تعليـم وتدريس العلوم الشـرعية للطلبة.

تـم قبولـي موظفـا خبيـرًا فـي الأرشـيف والمخطوطـات لـدى المديريـة العامـة 	 
بـت من تولِّيها خشـية أن  ا، لكنـي تهرَّ للأوقـاف فـي أنقـره وبراتـب مغـرٍ عـال جـدًّ

أحـرم مـن التعليـم.

أحـد 	  فـي  الإمامـة  وظيفـة  الفاتـح  مفتـي  أفنـدي  يكتـا  حمـي  مـن  ة  مـرَّ طلبـت 
المسـاجد الصغيـرة بعـد الاختبـار مـع الآخريـن، فقـال لـي: لا داعـي لذلـك يـا 

المفتـي يحمـي صهـره ويحابيـه. النـاس عنـا: إن  يقـول  ابنـي، حتـى لا 

لت فـي كلّيـة الشـريعة فـي الأزهـر الشـريف عاتبنـي بعـض الطـاب 	  لمـا سـجَّ
الأتـراك، وقالـوا لـي: أخطـأت يـا أميـن، لـن تجـد عمـا فـي تركيـا إذا رجعـت، 
يَّـة أخـرى 

ل فـي كلِّ لأن شـهادة هـذه الكليـة غيـر معتـرف بهـا هنـاك، ارجـع فسـجِّ
شـهادتها معتـرف بهـا، قلـت لهـم: إنـي لـم آت مصـر مـن أجـل الشـهادة، وإنمـا 
إلـى شـيخنا محمـد  ثـم عـدت  بهـا.  فأعمـل  دينـي  أحـكام  هنـا لأتعلـم  جئـت 
الكوثـري رحمـه الله، فاحـظ علـي بعـض التأثـر.. قصصـت عليـه القصـة، فقـال 
ا، هنيئـا لك يـا بني، لجدير  لـي: أحسـنت يـا حافـظ أميـن، إن قـرارك صائـب جـدًّ
بـك أن تـدرس فـي كليـة الشـريعة، ولـو لـم تسـتطع إلا تعليـم وتدريـس مسـألة 
واحـدة أو حكـم واحـد مـن أحـكام الشـريعة بيـن النـاس هنـاك فـي البلـد فهـذا 
ة وثوابًـا لـك، بـارك الله فيـك ولـك وبـك، فالحمـد لله ربـي  يكفيـك شـرفًا وعـزَّ

ـر لـي الخدمـة للعلـوم الشـرعية منـذ سـنين طويلـة. يسَّ
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وكان ينشـد أثنـاء الـدرس بعـض الأبيـات لضيـا باشـا المشـهور بالحكميـات فـي 	 
اللغـة التركيـة، وهـو مـن رجـال الدولـة أيـام السـلطان عبـد العزيـز بـن السـلطان 
محمـود الثانـي. منهـا مـا معناه:»نصيبـك مـن رزق ربك هو السـبب في انتقالكم 
مـن ديـار إلـى ديـار فـا تكونـن غافـا سـيأتيك يـوم فتدخـل فيـه تحـت الثـرى 

فتأكلـك الأرض«

كنـت أقـرأ فـي رمضـان عـام 1941م الختمـة للقـرآن الكريـم فـي مدينـة كُمُـشْ 	 
حاجـي كـوي، فعلَّـق رجـل فـي جاكيـت معلمـي شـعارًا معدنيًّـا لحـزب الشـعب 
الجمهـوري، فـرآه المفتـي ونهـره قائـا: ارمـه فـورا يـا هـذا، أمـا تعـرف أن أحـد 

السـهام يعنـي العلمانيـة، ومعنـاه هـو الادينيـة.

إن شـيخه مصطفى أفندي الكُمُلْجِنَوي قرض له شـعرًا عنوانه: كُونلُْ )الفؤاد(، 	 
فحجّ الشـيخ أمين سـراج عنه بعد وفاته.

سـمعت مـن شـيوخي أن العثمانييـن بعـد فتـح اسـتانبول كانـوا يتخـذون القـرار 	 
بالحـرب علـى الأعـداء تحـت قبـة جامـع الفاتـح دائمًـا.

فـي امتحـان الخريجيـن مـن المـدارس العثمانيـة كان الاختبـار مـن )المطـوّل( 	 
للعامـة سـعد الديـن التفتازانـي )ت 792هــ / 1390م(، يختبـر الطالـب مـن 
دة مختلفـة فـي جميـع العلـوم الشـرعية  ـه إليـه أسـئلة متعـدِّ ثـاث جمـل، ويوجَّ
والأدبيـة، فـا ينجـح فـي الامتحـان هـذا إلا 5-6 طـاب فقـط من 100 طالب. 
ثـم يصبـح لهـؤلاء )درس عـام(، أي فـي رتبـة المـدرس فـي مـدارس )صحـن 

ثمـان( )مـدارس السـلطان محمـد الفاتـح(.

الشـيخ سـامي أفنـدي المشـهور فـي تركيـا قـد تخـرج مـن كليـة الحقـوق فـي 	 
اسـتانبول. لكـن قـال لـه الشـيخ فـؤاد چـامِ ديبـي أفنـدي مفتـي بَشِـكْطَاش فـي 
اسـتانبول: مـاذا تفعـل بهـذه الشـهادة إذا لـم تكـن تقضـي بأحـكام الإسـام فـي 
البلـد؟ فذهـب سـامي أفنـدي إلـى الشـيخ أسـعد أفنـدي النقشـبندي فتعلم وتربى 

عنـده وتغيـر مسـار حياتـه.
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إن السـلطان محمـد الفاتـح اسـتعمل حقـه فـي الخمـس فـي الغنائـم مـن الجهـاد 	 
فأنشـأ بهـا عـدة مـدارس، فأمـر ببنـاء مدرسـة طبخانـه أولا، ثـم مـدارس )صحـن 
ثمـان(، ثـم جامـع الفاتـح الكبيـر. وعـدد المسـاجد التـي تـم بناؤهـا فـي عهـد 

السـلطان محمـد الفاتـح فـي اسـتانبول 280 مسـجدًا بيـن صغيـر وكبيـر.

رأينـا فـي نسـخة لكتـاب )الفقـه الأكبـر( العبـارة هكـذا: »مـا مـات أبوا رسـول الله 	 
علـى الكفـر«. والنسـخة فـي مكتبـة شـيخ الإسـام عـارف حكمـت أفندي.

أول مـن أمـر يرفـع الصلـوات علـى النبـي صلـى الله عليـه وسـلم علـى مـآذن 	 
المسـاجد هو الغازي المجاهد عثمان بك مؤسـس الدولة العثمانية رحمه الله، 

وطالـت مـدة حكـم دولتـه قرونًـا، فقلـده سـائر الممالـك الإسـامية.

قـال لـه الشـيخ محمـد عوامـة فـي منزلـه فـي الفاتـح عـام 1430م: إن الشـيخ 	 
محمـد زاهـد الكوثـري قـد أضـاف قسـم »الاسـتدراك« لكتابـه )النكـت الطريفة( 

بنـاء علـى طلـب تلميـذه عبـد الفتـاح أبـو غـدة. رحمـة الله عليهـم أجمعيـن.

بعـد الانقـاب العسـكري عـام 1960م أخـذ العسـكر الشـيخ علـي يكتـا أفنـدي 	 
مفتـي الفاتـح إلـى دار الإذاعـة التركيـة كـي يعلـن هنـاك عبـر الأثيـر أنـه تجـوز 
قراءة القرآن باللغة التركية وأداء العبادة بها، لكن الشـيخ التزم بالسـكوت ولم 
يتكلـم ولا كلمـة واحـدة، فأصابتـه سـكتة قلبيـة فجـأة، فمـات بعـد مـدة قصيـرة.

فأخـذوا أيضـا الشـيخ بكـر خاكـي أفنـدي مفتـي ولايـة اسـتانبول للغرض نفسـه، 	 
فهـو رفـض هـذا الطلـب مـن الجنـرال بشـدة قائا: إن ديني يسـمح بأكل الجيفة 
وشـرب الخمـر فـي حالـة الاضطـرار، لكـن مـا دعوتمـوه إليـه هـو كفر وضال، 
تحقيـق  يسـتطيعوا  لـم  و  الأشـكال،  مـن  بشـكل  قطعيـا  ديننـا  فـي  يجـوز  فـا 
ـت إعادتـه إلـى الوظيفـة بعـد وصـول  مرادهـم فأقالـوه مـن الوظيفـة فـورا. ثـم تمَّ

الحكومـة المدينـة.

رجـا 	  كان  اسـتانبول  فـي  القـراء  رئيـس  كُورْسَـسْ  الرحمـن  عبـد  الشـيخ  إن 
ا، مـع عمـل دؤوب فـي تعليـم علـوم القـرآن  ا وقارئـًا كبيـرًا جـدًّ مسـتقيمًا جـدًّ
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الكريـم وعلـم القـراءات العشـر، ونشـأ بيـن يديـه مئـات الطلبـة من حفـاظ كتاب 
الله تعالى، وقد لقي ربه في 10 من شـهر آب/أغسـطس عام 1999م. حججنا 
معًـا مـرارًا، فمررنـا مـرّة بمقبـرة شـهداء بـدر بعـد زيـارة المدينة المنورة ورسـول 
الله صلـى الله عليـه وسـلم. فاسـتأذن منـا وابتعـد، انتظرنـاه عنـد بوابـة المقبـرة، 
فلمّـا طـال مكثـه دخلـت المقبـرة فوجدتـه قـد وضـع جبهتـه فـي التـراب يبكـي 
بـكاءً شـديدًا. عندمـا رفـع رأسـه رآنـي، قـال وهـو يبكـي: هـؤلاء الصحابة رضي 
ـوا فـي سـبيل هـذا الديـن العظيـم بـكلّ شـيء حتـى أرواحهـم،  الله عنهـم قـد ضحَّ
ـة محمد خير الجزاء،  فنقلـوا إلينـا شـريعة الله صحيحـة نقيَّـة، فجزاهـم الله عـن أمَّ

ورزقنـا شـفاعتهم يـوم القيامـة.

وإن عدنان مندريس رئيس الوزراء التركي ما بين )1950-1960م( هو الذي 	 
سـمح بـالأذان باللغـة العربيـة الأصليـة، وفتـح عـددًا مـن مدارس القـرآن الكريم 
إلـى الشـيخ عبـد الرحمـن   ومعاهـد الأئمـة والخطبـاء فـي تركيـا. وقـد أرسـل 
يبلّغـه  نقيـب اوغلـو  الديـن  فـي تركيـا خيـر  العـام  كُورْسَـسْ هـذا مديـر الأمـن 
يسـلّم  الرئيـس  دولـة  إن  الجليـل،  يـا شـيخنا  لـه:  اوغلـو  نقيـب  فقـال  تحياتـه. 
عليكـم كثيـرًا ويرجـو منكـم الدعـوات الصالحـة قائـا: بإعـادة الأذان إلـى أصله 
العربـي اسـتطعنا أن نعيـد حجـرًا واحـدًا مـن أحجـار الكعبـة المشـرفة إلى مكانه 
الأصلـي، لكـن هنـاك أحجـار كثيـرة مـن الكعبـة تبعثـرت، فـادع لنا يا شـيخنا كي 

ننجـح فـي إعادتهـا أيضـا.

والشـيخ عمـر نصوحـي بِلْمَـنْ أفنـدي أيضـا كان مـن كبـار الفقهـاء، وكان بينـه 	 
وبيـن حمـي يكتـا أفنـدي صلـة قويـة ومحبـة كبيـرة. وقـد ألـف كتبًـا كثيـرة ونافعة 
فـي  الفقهيـة(  )قامـوس الاصطاحـات  العظيـم  منهـا كتابـه  تركيـا.  فـي  للنـاس 
وطبقـات  صفحـة،   650 فـي  للمسـلم(  الحـال  )علـم  وكتـاب  مجلـدات،   8
المفسرين في مجلدين، وتفسير القرآن الكريم باللغة التركية في 9 مجلدات، 
والأخـاق فـي الإسـام، ودروس مـن كتـاب الله تعالـى، وعلـم الـكام، وباقـة 
الحِكَـمِ )شـرح 500 حديـث شـريف(. وقـد رفـض طلـب رئيـس الجمهوريـة 
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الجنرال جمال كُرْسَـلْ زعيم الانقاب العسـكري عام 1960م في رفع الأذان 
باللغـة التركيـة وتـاوة القـرآن بترجمتـه التركيـة فـي الصـاة، وأعطـى الرئيـس 
تقريـرًا مفصـا بعـدم جـواز ذلـك وبطانـه، فأقيـل مـن المنصـب بعـده طبعًـا. 
ونـصُّ التقريـر موجـود فـي كتابـه )500 حديثـا( عنـد ذكـره حديـث )القـرآن هـو 

الذكـر الحكيـم والصـراط المسـتقيم(.

في لكناؤ مع مولانا أبي الحسن الندوي عام 1997م

الشــيخ محمــد أمــن سراج زار مولانــا أبــا الحســن النــدوي مــع تلميــذه 

حمــدي أرســلان في فنــدق ســلطان في لالــه لي عــام 1993م
الشــيخ محمــد أمــن سراج أثنــاء التدريــس للطــلاب 

ــلان  ــدي أرس ــذه حم ــاره تلمي ــى يس ــه وع في منزل

ــداني  ــد الحم ــه أ. د, محم ــى يمين ــه وع ــدرسّ مع ي

الملحــق الثقــافي بالســفارة العراقيــة في أنقــره، وأ. د. 

ــة أحمــد طــوران أرســلان وعــدد مــن الطلب
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ــدة  ــو غ ــاح أب ــد الفت ــيخ عب ــع الش ــن سراج م ــد أم ــيخ محم الش

بتاريــخ  الفاتــح  في  بــرّ  فنــدق  في  أرســلان  حمــدي  وتلميــذه 

1996م /10 /5

الشــيخ أمــن سراج مــع الشــيخ عــون اللــه اوزمنصــور والأســتاذ الدكتــور أحمــد 

طــوران أرســلان والأســتاذ حمــدي أرســلان

الشيخ أمن سراج مع الشيخ عبد الرزاق الحلبي  والأستاذ الدكتور أحمد طوران أرسلان


